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Abstract 

The methods of analyzing poetic texts have changed due to the evolution of critical 

awareness. Research on texts now relies on the dialectical relationship with the text and 

its systematic reception in order to uncover the true meaning. This goal is achieved by 

understanding the symbolic system and nodes of the text. Semiotics, a new critical 

method, plays a crucial role in understanding and removing ambiguity from the text. It 

aims to bridge the gap between the text and its recipient.This article focuses on 

Muhammad Abd al-Bari's poem "What Zarqa al-Yamamah Did Not Say" using a 

semiotic approach. The main objective is to gain insight into his poetic experience and 

explore new horizons for contemporary Sudanese poetry. Additionally, this research 

aims to investigate the behavioral reality of Arab people in modern times.The results of 

this study reveal that the poem is rich in symbols, characters, and historical codes. The 

poet uses these elements to depict a tragic future. In terms of aesthetics, the text 

defamiliarizes language by disrupting normal connections between words, vocabulary, 

and linguistic structures. By portraying the poet's life reality through poetry, the 

language of the text serves an ironic function, revealing a reality that the poet may not 

be receptive to.In addition to depicting a tragic future, the poet also envisions a bright 

future that can be achieved through new awareness and knowledge. 
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 الملخّص 

مع   العلاقة  وصارت  المعاصر  النقدي  الوعي  في  الشامل  التطوّر  بفعل  وتحوّلت  الشعرية  النصوص  دراسة  مناهج  تطوّرَت 
النص الشعري هي العلاقة القائمة على أساس الجدل والمشاكسة والتلقي المنهجي بغیة الوصول إلى المعنى الحقیقي للنص  
بعد سبر أغواره و تجاوز تضاريسه وهیكلیته الظاهراتیة ومن أهم المناهج حديثة الظهور، المنهج السیمیائي ويستدعیه الوعي  
النقدي لإخراجه من حالة الغیاب إلى دائرة الحضور في مستوى المعنى والدلالة. ترمي هذه الورقة البحثیة إلى معالجة قصیدة  

شفرات النص وإزالة ما يمثّل فجوة ومسافة    فك »ما لم تقله زرقاء الیمامة« في ضوء السیمیائیة الجديدة التي تأخذ على عاتقها  
بین النص والمتلقي ومن أهم الأهداف الأساسیة التي يتوخى الباحثان الوصول إلیها، تأسیس الوعي بشعرية هذا الشاعر وفتح  

السلو واقع  من  الشاعر  موقف  المعاصر وهكذا دراسة  السوداني  الشعر  على  الجديدة  وما    ك الآفاق  الحداثة  في عصر  العربي 
تزخر   القصیدة  والعلامات.  بالرموز  طافحة  القصیدة  هذه  أنَّ  إلى  النتائج  تشیر  والويلات.  المأساة  من  المستقبل  في  ينجبه 
يجلب   وما  المستقبل  في  المأساوي  الوضع  عن  للتعبیر  المختلفة  الرموز  الشاعر  ويستخدم  للشخصیات  المعرفي  بالحضور 
الانتباه هو هیمنة التوجه الاستشرافي للشاعر على القصیدة. يكثر الشاعر فیها من الإشارات التي تقود إلى المستقبل وخاصة  
التراثي. تتأتي الفاعلیة الجمالیة للقصیدة من الانزياحات والعلاقات   الرمز  افتتاحیة المقاطع واستخدام  اللازمة التكرارية في 
المؤسسة على المفارقة بین الألفاظ والمفردات ونلحظ  في القصیدة الفاعلیة العاطفیة المنبعثة من الرموز والإشارات النصیة  
التي تكتظ بالمعاني والدلالات والفاعلیة الإحالیة تتأتى من المزج بین الحاضر والماضي عبر التركیز على حضور الشخصیات  
للواقع   الشعري  التمثیل  في  الكنائیة  الفاعلیة  نرى  الجماعي.  الوعي  يستأنسها  التي  بها  المتعلقة  والملامح  والدلالات  التراثیة 
التعبیر   العربي المتردي والمحاولة لفضح هذا الواقع المؤلم والمستقبل السلبي وتعريته من خلال الاستخدام الواعي لطريقة 
الحكمي في اللغة الشعرية غیر أن القصیدة تخرج عن هذا المسار الدلالي ولا تقف حد تجسید الواقع المأساوي والمستقبل  
الجديدة   والرؤية  والمعرفة  بالوعي  ق  يتحقَّ والذي  والمثالي  المنشود  المستقبل  إلى  الشعرية  الكامیرا  عدسة  تتجه  بل  المأزوم 

 بعیداً عن الجهل والتخلف والعقم المعرفي والفكري. 
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 المقدمة  . 1

تعدُّ السیمیائیة من أهم المناهج الجديدة لمشاكسة النص الشعري والصراع المنهجي معه عبر مجموعة من المكانیزمات 
لى المعرفة الحقیقیة عن النص والوعي باعتبارهما الدافع  إوالطرق الجديدة من أجل التوغل الواعي في عالم النص وللوصول  

والأساس في كلّ عمل نقدي ممتاز وتكمن فاعلیة السیمیائیة في دورها الكبیر والبارز في تبیان حقیقة النص الشعرى وتقلیص  
دائرة التعددية في الدلالة والمعنى ومن المفروض وجودها في أرض الشعر العربي المعاصر عبر الاعتماد على مجموعة من  
المنظومات المفهومیة والمنهجیة التي من شأنه خلق الحالة الدلالیة الجديدة وخروج النص إلى مرحلة التجلي والحضور بعد  
نتیجة الانزياح المسیطر على العلاقات اللغوية والمنظومات النصیة التي   أن كان في غلالات مختلفة من الغموض والغیاب 

 تشكّل هیكلیة النص الشعري المعاصر. 
السیمیائیة عند الكثیر من الباحثین والمهتمین بهذا الفرع النقدي الجديد الذي يمثّل القفزة الواعیة في مجال المعرفة والوعي  
لها   فاعلة  قراءة  تنتج  بحیث  النصیة  المقروئیة  وتوجیه  الدلالة  إنتاج  في  تسهم  التي  الواعیة  الإجرائیة  العملیة  هي  النقدي، 
مع   المتعددة  المكانیزمات  خلال  من  المعرفي  التفاعل  البعض  عند  بالاختصار  وهي  القراءة  میدان  في  واضحة  محصلات 

)القصیري،   الوعي  224  -225:  2012المقروء  وتأسیس  الشعري  النصوص  فهم  في  الجديدة  السیمیائیة  فاعلیة  وهذه    .)
 بداخله بعد إزالة القشور والمعوقات الدلالیة عن ظاهر الرموز والإشارات النصیة. 

من   مجموعة  على  المنهج  هذا  ويحتوي  السیمیائي  التحلیل  مجال  في  الحديثة  المناهج  من  السیمیائیة  في  جیرو  منهج 
ناهی منها  الشعرية  وخاصة  النصوص  تحلیل  في  والمنهجیة  الوصفیة  من    كالمؤشرات  السیمیائي  المنهج  هذا  به  يتمتّع  عما 

بالنصوص الشعرية وهذا هو المنهج المتتبع في هذه الورقة البحثیة   الخصوصیات المنهجیة بالغة الأهمیة في تأسیس الوعي 
ونعتمد على هذا المنهج في تحلیل شعر محمد عبدالباري وقصیدته »ما لم تفله زرقاء الیمامة« من ديوان »مرثیة النار الأولى«  

من   تتكون  أيدينا  بین  التي  أهم    17والقصیدة  ومن  العربي  والإنسان  العربي  الوطن  مأساة  الشاعر  فیها  يرسم  شعرياً  مقطعاً 
الأهداف المؤملة إلیها في هذه المغامرة النقدية هي الوعي بشعر هذا الشاعر المغمور والمواصفات الشعرية وتبیان رؤيته إلى  
للوقوف   الحاضر السلبي والكشف عن الفاعلیات اللغوية والسیمیائیة للخطاب الشعري عند محمد عبدالباري وما يستدعینا 
الجديدة   الشعرية  بالفضاءات  يتمتع  الشاعر  شعر  أنّ  هو  الجديدة  السیمیائیة  ظل  في  ودراسته  عبدالباري  شعر  عند  النقدي 
أثرى   بحیث  المعاصر  الشعر  في  الممتازة  مكانته  رغم  مغموراً  الشاعر  وبقي  المنهجیة  والمعالجة  الدراسة  تستحق  والبكورة 
المكتبة الشعرية العربیة بالقصائد الفذة الممتازة ورغم هذا لم تتوجه إلیها أنظار الباحثین وأقلامهم لدراسة شعره ومعالجته مما  

 تكمن فیه ضرورة هذه الورقة البحثیة.

 أسئلة البحث . 1. 1

الأ الأمن  تمثل سئلة  التي  شعر    ساسیة  خصائص  أهم  ما  هي:  العلمي  البحث  هذا  غمار  في  للخوض  الرئیسي  الدافع 
عبدالباري في المستوى اللغوي والدلالي؟ كیف يتجلى الواقع السیاسي العربي في شعر الشاعر؟ وما أهم الفعالیات النصیة  

 في هذه القصیدة التي بین أيدينا؟

 فرضيات البحث   .2.  1

 بلغة  المعیشي وإضفاء الموضوعیة على القول والتعبیريعتمد محمد عبدالباري على التراث والأحداث التاريخیة لرسم الواقع 
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في كل شطر   ونرى  للمتلقي  والحضور  الشفافیة  من  في وهج  المستقبل  لیجعل  التاريخیة  الإشارات  من  الشاعر  يكثر  الشعر. 
 لشعره وكل كلمة له النزعة الجمالیة والتوق الشديد إلى خلق متعة المتلقي عند المتلقي.

قصیدة مالم تقله زرقاء الیمامة تكتظ بالرموز والإشارات المعرفیة المختلفة وبنیت على أرض الماضي ويعتبر الماضي مركز 
نقوم بشرحها   التي  المتعددة  والدلالیة  العديدة  اللغوية  الفعالیات  من  وتحتوي على مجموعة  والحاضر  الواقع  لتعرية  الشاعر 

 وتفصیلها في هذه الورقة البحثیة. 

 منهج البحث   .3.  1

الشواهد   انتقاء  وتمّ  عبدالباري  لمحمد  الیمامة«  زرقاء  تقله  »مالم  قصیدة  لدراسة  جیرو  بیر  منهج  على  البحث  هذا  اعتمد 
بالدراسة   علیها  النقدي  العكوف  تمَّ  وثم  السیمیائي  الاتجاه  هذا  في  المطروحة  والمحاور  تتناسب  التي  والمعالجة  الشعرية 

والتحلیل في هذا البحث تبیاناً للسطوح الدلالیة العمیقة التي يتضمنها هذا الخطاب الشعري والتي لايمكن البلوغ إلیها دون  
ل في النص الشعري بغیة الوصول إلى الحقیقة النصیة.   الرؤية السیمیائیة التي تتوغَّ

 خلفية البحث   .4.  1

بعد   نعثر  ولم  اهتماماً  الحديثة  النقدية  المدوّنة  في  شعره  يلق  ولم  الدارسین  اهتمام  مهبط  عبدالباري  محمد  شعر  يكُن  لم 
الجولات الطويلة في المواقع والمجلات إلا على بعض البحوث الضئیلة قامت بمقاربة شعر الشاعر نذكرها شأن كلّ البحوث  

بتول طارق حسن سنة   التي تلتزم بذكر البحوث السابقة. قدّمت  التربیة بجامعة القادسیة    2018العلمیة  بحثاً إلى عمادة كلیة 
وهو جزءٌ من متطلبات الماجستیر والبحث يحمل عنوان: التناص في شعر محمد عبدالباري والبحث مقاربة لأنماط التناص  
  في شعر الشاعر من دون أن يحتوي البحث على الرؤية النقدية الشاملة وهو دراسة عابرة تفتقر إلى الرؤية النقدية العمیقة كما 
لم تطرقت الباحثة الى دراسة فاعلیة النصوصیة في شعر الشاعر وكتب أحمد الزهراني بحثاً يحمل عنوان »استدعاء التراث في  

والبحث مقاربة لحضور الرافد التراثي في شعر    2019سنة   ك شعر محمد عبدالباري« وهو مشروع بحث للماجستیر بجامعة تبو
محمد عبدالباري ودراسة للتمظهر الدلالي للشخصیات التاريخیة والأسطورية في شعر الشاعر وبیان دور الشخصیات وتبیان 
التعبیر والموضوع غیر أنَّ بحثاً مثل هذا البحث مطروق بكثرة ولا يحمل   التراثیة تحديداً في  التراثي والشخصیات  الرافد  دور 
عنوان   تحمل  عبدالباري  محمد  شعر  عن  مقالة  الدريس  عبدالرحمن  بنت  هدى  وكتبت  والإبداع  الفرادة  وجوه  من  وجهاً 

الآداب سنة   مجلة  في  والمقالة نشرت  الشعرية«  عبدالباري  تجربة محمد  في  الاغتراب  وهي   124والعدد     2019»تجلیات 
معنونة   مقالة  الأحمدي  علي  بن  عید  بن  مجدي  وكتب  الشاعر  شعر  في  والسیاسي  الاجتماعي  الاغتراب  لتمظهرات  مقاربة 

كأ ديوان  النصیة   العتبات  في  الإنسانیة    نك بـ»الصعلكة  والعلوم  واللغات  الآداب  مجلة  في  نشرت  والمقالة  أنموذجاً«  لم... 
للشاعر    2021سبتمبر   الشعرية  العناوين  إلى  عابرة  ونظرة  عبدالباري  محمد  شعر  في  والإرادة  الرفض  لتمثّلات  دراسة  وهي 

وكتب مجدي الأحمد مقالة عن شعر الشاعر وهي موسومة بـ»الإرادة وفلسفة التعبیر في قصیدة الحمامة لمحمد عبدالباري«  
والمقالة تحتوي على الفقرات العديدة التي يتحدث فیها الباحث   2021والمقالة منشورة في مجلة جرش للبحوث والدراسات  

في   الشاعر  يستخدمها  التي  العديدة  اللغوية  بالخصائص  عنه  التعبیر  ونوعیة  الشاعر  شعر  في  الرفض  موضوع  شعاره  أعن 
الشاعر   شعر  عند  الوقوف  تحاول  بأنها  غیرها  عن  تختلف  التي  الدراسة  هذه  لموضوع  بصلة  تمتّ  لم  الذكر  الآنفة  والبحوث 

ز على المنهج السیمیائي والبحث يعدُّ أوّل محاولة في ضوء السیمیائیة لدراسة شعر محمد عبدالباري.   بالتعكُّ
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 السيميائية الجديدة .الدراسة  2

الشعر العربي المعاصر يتطلب قراءة عمیقة ومعرفیة لبلوغ المعرفة عن حقیقیة النص والمقاصد التي تحفها غلالات غموض  
في   المسافة  ومن  الغبار  من  حالة  يجعل  مما  والمعقدة  الملتوية  التعبیرية  الطرق  في  المعاصر  العربي  الشاعر  يجعلها  والتي 
نتیجة لحضور الحلم أو الفضاء المكثّف بالعوامل والتراكمات العديدة التي تبعد النص   التلقي وهذا الفضاء الشعري  منطقة 
الشعري من الصراحة والمباشرة وما يستدعیه الشعر العربي المعاصر قراءة واعیة منهجیة يتمكّن القاريء بالاعتماد علیها من  
التوغل في عمق النص الشعري وبلوغ المعرفة عنه. المحاولة النقدية المعاصرة والتوجهات النقدية العديدة كانت بمثابة تلبیة  
لهذا الاستدعاء وظهور المناهج والمقاربات الجديدة جاءت بهدف ملامسة النص الشعري والنفاذ إلى العمق النصي للشعر  
العربي المعاصر ولا يكتفي الوعي النقدي المعاصر بالمقاربة العابرة »ولا تعد المقاربة في الوعي النقدي المعاصر النزهة أو  
عن   والإزاحة  النص  أعماق  في  الغوص  تحاول  الجديدة  النقدية  المقاربة  وإنما  به  تكتفي  السطح ولا  حدود  عند  تقف  رحلة 

)ربابعه،   ومعماريته«،  النص  بنى  مع  والتفاعل  والتأمل  الاستبطان  على  القائمة  القراءة  من خلال  وسبر  21:  2012المستور   )
 أغوار النص بالرؤية الواعیة التي تتوعل في النص.  

العديدة   التحلیلیة  والطرق  المكانیزمات  من  واعتمدت على مجموعة  عاتقها  على  المعرفیة  المهمّة  السیمیائیة هذه  أخذت 
لفهم النص والكشف الواعي عن حقیقیته وهويته. السیمیائیة كانت بمثابة الانطلاقة المهمة في الوعي الإنساني للتعرّف على  
إفراز   و»كیفیة  النصیة  الكیفیة  عن  والبحث  الغموض  على  يبنى  الذي  الشعري  النص  التكوين  تحكم  التي  النصیة  السیاسة 
الدلالة عبر مساءلة أشكال المضامین، بسبر أغوار البنیات العمیقة دلالة ومنطقاً من أجل فهم تعدد البنى النصیة وتفسیرها على  

( والسیمیائیة تمثل لعبة القراءة مقابل لعبة الشعرية ومواجهة التوق  6: 2020مستوى البنیة السطحیة تركیباً وخطاباً«)حمداوي،  
ومكامنه   أغواره  وسبر  الشعري  النص  لمواجهة  بالسیمیائیة كسلاح  إلا  يمكن  الشاعر لا  عند  اللامباشرة  إلى  والنزعة  الجمالیة 
النص   عالم  ويلج  أكبر  بعمق  إلیه  ينظر  فالمتلقي  بالنص،  وعیه  دائرة  وتوسیع  المتلقي  عند  النقدي  الحس  تنمیة  في  وتسهم 

( من المناهج التي حظیت باهتمام كبیر من  54:  1400دهكردي وحسیني،    ي فتحويتمكن من الوصول إلى البنى العمیقة له )
قبل الباحثین منهج جیرو وفي اتجاهه السیمیائي يقوم بدراسة التمفصلات النصیة والفعالیات اللغوية »والمفصلات التي تعد  

عندها العلامة إلى عناصر دالة وكلّ دال هو شرط وجود كل وحدة سیمیائیة« )جیرو،    كأو المناطق التي تفك كمرتكزات التفكی
الا38:  2016 هذا  في  تتمّ  العلاقة  (.  هي  التي  للغة  النصیة  العلاقات  ودراسة  للغة  الإحالیة  الخاصیة  دراسة  السیمیائي  تجاه 

التلازمیة والتفسیرية للغة مع العالم الخارجي للنص وجیرو في حركته التمفصلیة يقوم بدراسة تفكیكیة للعلاقات بین الأنساق 
اللغوية وبین الرموز المستخدمة في النص ويسعى للكشف والإبانة عن المواطن الجمالیة للنصوص كما يقوم بدراسة العلاقة  
التعالقیة بین الدال وبین المدلول وإيضاح العلاقات الوجودية والامتدادية   بین الدوال وبین المدالیل تحت ما يسمى العلاقة 
التوجه   ذات  النصي  التمفصل  بدراسة  جیرو  يقوم  الأخرى  المستويات  وفي  النص  في  به  الخاص  المدلول  وبین  الدال  بین 

 والماهیة المستقبلیة والهوية الإحالیة إلى المستقبل.

 .قصيدة ما لم تقله زرقاء اليمامة 3
النار الأولى" الذي صدر عن دار منتدى المعارف   هذه القصیدة من أشهر قصائد محمد عبدالباري في ديوانه الشهیر"مرثیة 

. هذا الديوان يحتوي على سبع عشرة قصیدة ثورية رافضة للواقع العربي المؤلم والملاحظ في قصائد هذه  2012ببیروت سنة  
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سمیة التي تترابط والمعاني والمقاصد كما تتناسب  المجموعة الشعرية يرى أن العنوان في جمیع القصائد يتكوّن من الجملة الا
والحالة السلبیة العربیة والداء المخزي المقیت الذي استمرَّ على مر العصور وما يجلب الانتباه في هذه المجموعة الشعرية هو  
حضور الرافد التاريخي وحضور التراث بشخصیاته وأساطیره في قصائد هذه المجموعة فنرى الشخصیات التاريخیة والدينیة،  
الفني   الاستخدام  نرى  كما  المجموعة  هذه  قصائد  في  الحمداني  الدولة  وسیف  السلام  علیه  والحسین  الغفاري  ذر  أبي  مثل 

تمتل بما  الشخصیات  أن  نعلم  ونحن  المجموعة  هذه  قصائد  في  الأسطورية  والرصید   كللشخصیات  المعرفي  العمق  من 
( والإنتاج الدلالي. يركّز الشاعر  55:  1400،  دهكردي وحسیني   ي فتحالدلالي تسهم في تعمیق وجود النص الفني والدلالي )

الشعب وأحلامهم.   المسؤولین عن مستقبل  العربي وفضح حكامه  الواقع  لتعرية  المفارقیة  التراثیة بالصورة  على الشخصیات 
ووظّف   والأسطوري  التاريخي  الرافد  على  اعتمدت  الشعري،  الديوان  لهذا  الأولى  القصیدة  الیمامة،  زرقاء  تقله  مالم  قصیدة 
الشاعر شخصیة زرقاء الیمامة وشخصیات أخرى مثل القرمطي وآدم أبي البشر لیتنبأ بمستقبل مظلم لا تتنزه منه رائحة الحیاة  
إلیه   يصیر  ما  هو  وهذا  الموت  وهاجس  بالمستقبل  الثقة  وعدم  الكدر  كله  العربي  الشارع  في  والحیاة  المستقبل  بل  والإدامة 
الواقع العربي في ضوء الممارسات المخزية الراهنة. زرقاء في هذه القصیدة هي الشاعر وفي الحقیقیة نرى الشاعر يتقمّص  
التي تنتظرهم  التاريخیة بدلالاتها التي يستأنسها الوعي الجماعي لیحذّر الأمة العربیة بالنهاية المؤلمة  داخل هذه الشخصیة 
عند إدامة الحاضر وفي المقاطع الأخیرة يبشّر بالحیاة والخلود من خلال استخدام الملامح المرتبطة بنبینا يوسف علیه السلام 
ويكرّس حقیقیة يؤمن بها ومفادها هو أن بلوغ الحیاة والإدامة نتیجة طبیعیة للحضور الإيجابي والرفض للعوامل المختلفة التي  
هذه   إن  البداية  في  قیل  وحضارتها.كما  بتاريخها  العربیة  الأرض  في  والاستلاب  القتل  مشروع  ويديم  العربي  الحضور  تهدد 
القصیدة مزروعة في أرض الماضي الخصبة وفي الحقیقیة نرى الاستخدام الواعي للتراث في هذه القصیدة ومن نماذج الإبداع  
هذه   في  الشاعر  استخدم  الحقیقیة  وفي  التراثیة  الشخصیات  استخدام  عند  الشعري  المخیال  توهّج  هو  القصیدة  هذه  في 
الفني   والاستخدام  الواعي  المزج  هذا  مثل  نلحظ  وقلّما  المختلفة  الأحداث  واستخدم  الكثیرة  التراثیة  الشخصیات  القصیدة 

 للتراث في شعر الشعراء المعاصرين.

ية بيرجيرو 4  .دراسة شعر محمد عبدالباري في ضوء نظر

والحواجز المختلفة التي تمنع الوصول إلى    كالمعاني والمقاصد في النص الشعري المعاصر مزروعة في أرض من الأشوا
إلى   المعاصر  العربي  للشاعر  الشديد  التوق  هو  التلقي  في عملیة  الوعورة  ويسبب  التلقي  بفاعلیة  يضر  ومما  النصیة  الحقیقة 
فعل   على  لتركّز  الحديثة  الخطاب  تحلیل  مناهج  من  بوصفها  السیمیائیة  وتأتي  والقصد  التعبیر  في  اللاخطابیة  وإلى  الإبداع 
النص   الجدلیة مع  القراءة  والمكانیزمات الأساسیة وعبر  الطرق  القاريء بمجموعة من  أمام  النص  آفاق  لفتح  الإبداع وتسعى 
المبدع   قبل  المزدوج من  التلقي وفاعلیة الإبداع  بلوغ لحظة  القراءة والمتابعة  الشديد على  بعد هذا الحرص  والمآل  الشعرية 
والمتلقي بعد أن يواجه المتلقي عند الصدام مع النص الشعري اللحظة الحرجة التي تتأتى من الانزياحات والطرق التعبیرية  
المعقدة. بعد عرض دقیق للسیمیائیة شأن كلّ البحوث المنهجیة ندخل في هذه المرحلة في صلب البحث ونمیط اللثام عن  

 قصیدة وهي من أشهر قصائد محمد عبدالباري في ضوء السیمیائیة.

 الفعاليات النصية للقصيدة   .1. 4

 الفعالیة الإحالیة أساس العلاقات في مستوى النص أو في خارجه. هذه الفعالیة في مستوى الرموز تحدّد العلاقة الكامنة ما  
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الأساس   يمثّل  هو  وما  النص  أو  الرسالة  إلیه  تحیل  الذي  والموضوع  الرسالة  مستوى  بین  في  والتنضید  التركیب  هو  والبؤرة 
و ترسیخها  يمكن  التي  والموضوعیة  الواقعیة  والاتجاهات  الطبیعیة  إ المعلومات  العلاقة  هي  الإحالیة  »والفعالیات  ثباتها 

والمنطقیة بین الرموز والنص والواقع وهي تمثّل الوازع الأساسي الذي يحدُّ من خلط العلامة والشيء والرادع من المزج غیر  
الغامض«)جیرو،   الواقع  وبین  النص  بین  وتلاؤم  54:  1399المقصود  تعاضد  في  يكون  أن  العلاماتي لابد  بنظامه  والنص   .)

منطقي مع الواقع والفعالیة الإحالیة في الحقیقة نجاح النص والرسالة في تصوير الواقع الغامض في منطقة التلقي ووفق هذا  
الإحالیة   والفعالیة  الإبداعیة  العملیة  في  والمآل  والمنطلق  المصدر  الشعورية  التجربة  خلق  في  بإسهامه  الواقع  يعد  المنظور 
تجسید  أو  الواقع  تصوير  على  الشعري  النص  قدرة  هي  أو  والواقع  النص  بین  الترابط  خلق  على  المقدرة  في  تكمن  النصیة 

 المستقبل بالصورة السلبیة أو الإيجابیة. 
إن الفرضیة الأساسیة في النص الذي يتمتّع بخاصیة الفعالیة الإحالیة هي أن النص يصور الواقع أو المستقبل بالصورة الواضحة  
محمد   قصیدة  في  الإحالیة  الفعالیة  نلحظ  المستقبل.  أو  الواقع  عن  موضوعیة  صورة  عیوننا  مرأى  في  تضع  شاشة شفافة  وفي 
عبدالباري تنهض عن تجسید المستقبل بالصورة السلبیة عبر الاستخدام الواعي لمجموعة من الرموز والإشارات التي تحتوي  
على الجسر الرابط بین الموضوع وبین الواقع ولايشوبها الخلط الدلالي الذي يحدُّ من الوصول إلى الحقیقة النصیة وما يجلب  
الانتباه في هذه القصیدة هو أن المستقبل تنبعث من الحاضر السلبي وتجسید المستقبل في صورة سلبیة، هو محاولة شعرية  
الواقع العربي المأزوم بفعل غیاب الفعل المقاوم من الإنسان العربي أو من السیاسیین تحديداً مما يجعل   لتعرية  من الشاعر 
ل المكمن النصي الذي يحتوي على الفعالیة الإحالیة هو العنوان   الأرض العربیة عرضة للأحداث والنكبات في المستقبل وأوَّ
ر في ذاكرة المتلقي   ر المجموعة الشعرية. فالخاصیة الإحالیة لهذه القصیدة تتأتى من الخیط المعرفي الذي يتجذَّ الذي يتصدَّ
التي   الإحالیة  الفعالیة  هو  وهذا  والمتلقي  والواقع  النص  بین  الالتقائیة  الحالة  ويشكّل  الواقع  إلى  يقود  المعرفي  الخیط  وهذا 

يتمس  التي  التاريخیة  المرجعیة  على  الركون  عبر  لأنه  للمتلقي،  المرجعیة  ويمثّل  العنوان  بالدلالات    كيحتويها  المتلقي 
بها   يبیّن الشاعر عبر العتبات النصیة الأخرى الحقیقة التي يؤمن  الواقع السلبي وأيضا  التي تتنزه عنها ويقود إلى  والإيحاءات 
الشاعر والشاعر يمثل النموذج الواعي للطبقة المثقفة الذين يرون المخاطر والإشكالیات التي يواجهها المجتمع العربي ويقوم  
الموطن   في  قون  ويحدِّ معاً  ينظرون  أنهم  يرى غیره رغم  ما لا  الشاعر  الفاعل  ويرى  والقیام  التحذير  عملیة  في  الفعلي  بدوره 
المجتمع   في  الأخرى  الشرائح  وبین  الواعین  المثقفین  من  بوصفه  الشاعر  بین  الوعي  اختلاف  إلى  يعود  والاختلاف  الواحد 
ويعرفه   التاريخ  يسرده  ما  له ولأبناء شعبه هو  النهائي  والمصیر  زرقاء  في شخصیة  التقمص  عبر  التوعوي  بدوره  يقوم  والشاعر 
ما أرى« وهذه   أنظر ولكنهم لايرون  ما  إلى  ينظرون  هم  الرئیس: »إنَّ بعد عنوانه  بیروت  بمقولة شهیرة من  الشعر  يأتي  المتلفي. 
تكتنزها   التي  الإحالیة  الخاصیة  وعبر  الشعري  للنص  الحقیقیة  الهوية  ويكشف  الرئیس  العنوان  رموز  دلالات  تعزّز  المقولة 
في   واقعها  زرقاء  رفضت  كما  الشاعر  يرفضه  الذي  المأزوم  المتردي  الواقع  ويحدّد  النص  موضوع  إلى  المتلقي  يقود  الرموز، 

 العصر الجاهلي. 

ية 2. 4  .  الفعالية العاطفية للرموز الشعر

بین الشعر وبین التجربة الشعورية والعاطفیة ولنقل إن الشعر   التجربة الشعرية في مفهومها الماهوي تعني الارتباط الوثیق 
الأحاسیس   تنفجر  عندما  تحدث  الشعرية  والتجربة  الشعرية  التجربة  فتیل  تؤجج  التي  الشعورية  والتجربة  العاطفة  ولید 
إلى   داعیة  الشعرية إلا صرخة  اللحظة  أو الانجراف وراء  الشعري  الشاعر في نصه  التعبیر ولم يكن حضور  والمشاعر إن صحَّ 
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الكشف والإبانة والمعبّرة عن العواطف الشرسة المتفجّرة والتوظیف الواعي للرموز المختلفة في الشعر العربي المعاصر ينطلق  
المشاعر والأحاسیس الشرسة الصارمة أو    بتلكمن الشعور بالحاجة الأساسیة إلى المرتكز الشعري الذي »يتمكّن من البوح  

(. في التعبیر عن العواطف والأحاسیس التي تتبلّج  118:  2013الدفق الدلالي والإيحائي والنبض الجمالي«)العلاق،    ك يمتل
المحاولة   أو  والعواطف  الأحاسیس  ملامسة  إلى  الشعري  للرمز  الواعي  الحضور  هذا  يؤدي  وقد  الشعري  النص  فضاء  في 

اللغة    كللإمسا هیكلیة  في  تظهر  كلّها  والآراء  والعواطف  الأحاسیس  أن  ولايخفى  الشعري  النص  روح  أو  النصي  بالمعنى 
الشاعر   إلى حتمیة حضور  تقودنا  بیر جیرو  المطروحة في سیمیائیة  المحاور الأساسیة  بوصفه من  العاطفیة  والفعالیة  الشعرية 
والناص في النص الشعري وأيضاً تمثل ردة فعل على التیار النقدي الذي يؤمن بموت المؤلف في نصه الشعري أو حالة الغربة  
بین النص وبین الشاعر  لأن الفعالیة العاطفیة للغة عند بیر جیرو تعني العلاقة الكامنة بین الموضوع والمفهوم وبین المرسل أو  
لحظة   وهي  الإبداعیة  العملیة  في  المرسخ  الحضور  له  التي  العلاقة  الشعري.  النص  داخل  وعواطفه  بروحه  المرسل  حضور 

(.  54:  1399تجلیة عواطف المرسل وأحاسیسه وموقفه من الموضوع والمفهوم الذي يسعى لبثّه وانتقاله إلى المتلقي)جیرو،  
وهذه الأحاسیس والعواطف تبوح بها الرموز المختلفة المعرفیة التي يطلُّ بها المتلقي إلى نافذة المعاني والمقاصد وفي هذه  
الشعرية   المقاطع  في  الشاعر  في حضور  العاطفیة  الفعالیة  نلحظ  السیمیائي  المنهج  وفق  مقاربتها  نحن بصدد  التي  القصیدة 

 والموقف الرفض والانتماء له في مواجهة الواقع السلبي والمستقبل المشؤوم عند إدامة الحالة الراهنة. 
يقول الشاعر في افتتاحیة القصیدة: »شىءٌ يُطلُ الآن من هذه الذُرى/ أحتاج دمع الأنبیاء/ لكي أرى/التأويل لي/ ما نمت كي  

تبخرا«)عبدالباري،   الماء/ حین  قبضتُ  القديم/ هزّزته/ حتى  الحدس   الكرى/ شجرة من  رؤيا في  (. ونرى  10:  2012أصطاد 
الفعالیة العاطفیة في تجلیة عواطف الشاعر في مواجهة الواقع السلبي وموقفه الرافض لهذا الواقع المقیت والدعوة إلى الرؤية  
المعرفیة الجديدة التي من شأنها إنقاض الإنسان العربي من سلسلة النكبات والأزمات التي تحیط به بالتشكیل الشعري الذي  
بالفعالیة   والقول  الحقیقة  لتبیان  السردي  التشكیل  في  الرئیسة  الشخصیة  الشاعر  ويمثّل  الموضوع  تجاه  موقفه  عن  يكشف 
العاطفیة التي هي تعني إبراز عقیدة المرسل وتبیان موقفه ما يتجلي فیما يدعو إلیه الشاعر من الوعي وهاجس المستقبل بوصفه  

 الحاجة الأساسیة التي يحتاج إلیه الإنسان العربي وهذا هو الموقف الذي يسعى الشاعر لترسیخه في الواقع.  
الشاعر يحمل وظیفة التأويل وسط دوامة الواقع السلبي المرفوض والتأويل هو فعل المواجهة الواقعیة للكشف والإبانة عن  
ه وانتقاله إلى المتلقي عبر عتبة العنوان الرئیس المشحون بالطاقة الدلالیة والمعرفیة   موقفه الرافض من الموضوع الذي يسعى لبثِّ
والواقع الذي يعیش فیه الشاعر والذي يشعر فیه بالاغتراب هو واقع سلبي مأزوم والفعالیة العاطفیة تكمن في الرؤية الجديدة  
التي يطرحها الشاعر ويدعو الجماهیر للإنتماء إلیها. ما يحتاج إلیه الشارع العربي في الظروف الراهنة هو الحضور الإيجابي  

يضاً الرؤية المعرفیة والمعالجة التحلیلیة والمنطقیة للخروج من دوامة  للإنسان العربي في مواجهة سلبیة الواقع واشكالیاته وأ
نتماء الواعي إلى هذه الرؤية الجديدة المنقذة واحتیاج الشاعر لدمع الأنبیاء من  القهر والخناق والسلب والشاعر يدعو إلى الا

أجل الرؤية يرمز به إلى عدم اتضاح الرؤية وعتمة الوضع في هذا العالم الملىء بالسواد والدمع رمز الصبر والتحمل والبصیرة 
(، أو الدمع هو الإرادة الجسامة 62:  2018«)أحمد،  لكوالذي لا يمكن للإنسان أن يتقن السیر في هذا الدرب الجديد دون ذ

فة والمعرفة  والتصبر الجمیل الذي يزيل عتمة الواقع المعیش والذي يحتاج إلیه الشارع العربي لاستتاب الرؤية الجديدة الشفا
والمنطق الجدلي الجديد والمعرفة التي تتجسّد في الماء ويرمز به إلى المعرفة الجديدة التي يقبض علیه الشاعر بعد الرحلة  
الطويلة والمعاناة وبعد ما تحمل الشاعر من وعورة الطريق وهذه الرؤية المعرفیة الجديدة هي ما يحتاج إلیها الشارع العربي  
للخلاص من الأزمة الراهنة أو الأزمة التي يواجهها الإنسان العربي في المستقبل إن لم يقض على سلبیات الواقع الراهن وهذا  
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ستشرافیة وفي المقابل عند مواجهة الواقع السلبي بإشكالیاته بالتشبّث الواعي بالرؤية الجديدة  ما يكرسه الشاعر عبر الرؤية الا 
في   الشاعر  ويقول  والدفء  والبهجة  والألق  الإشراق  من  فیه  بما  المستقبل  إلى  للوصول  الراهن  الواقع  معطیات  في  والتعمّق 

يُباعُ ويشترى«)عبدالبارى،   الموتى  مُعلنٌ/ حتى دم  مُزادٌ  الموسم الآتي/  القصیدة: »في  والفعالیة  12:  2012مقطع آخر من   )
العاطفیة تكمن في لفظة الموتى وهي في المخزون الجماعي تحمل دلالات القداسة والقیمة والبهاء والشاعر في هذه اللقطة  
مسعى   في  ومشاعره  عواطفه  لتثوير  الموتى  لفظة  باستخدام  المتلقي  وبین  بینه  المشتركة  العلاقات  من  نوعاً  يخلق  الشعرية 

المستقبل الذي يراه الشاعر برؤيته المستقبلیة ووسیلة الشاعر هي    كللنهوض به وبالأمة من أجل التمنع من الغرق في ورطة ذل 
العاطفیة   الحالة  خلق  وبإمكانها  المتلقي  وبین  الشاعر  بین  المعرفي  الرابط  تمثّل  التي  الموتى  للفظة  الفاعلیة  العاطفیة  القوة 
الموحدة بینه وبین المتلقي للنهوض به من أجل الخروج من التقوقع الحالي والحد من المعاناة المغموسة في المستقبل بما  

وذل  والخراب  العذاب  من  يباع    ك فیه  ودمهم  الموتى  للفظة  العاطفیة  الفعالیة  من  جعل  الشعرية  اللقطة  هذه  في  الشاعر  لأن 
يوظف   أن  استطاع  الحقیقة  وفي  والتأثیر  والفاعلیة  الخصوبة  شديدة  شعرية  مادة  وانحدارها،  القیم  ضیاع  عن  تعبیراً  ويشترى 

( تتمكن من النهوض بعاطفة المتلقي وتثوير  226:  2012طاقات الفعالیة العاطفیة للفظة بشكل فني لافت للنظر)القصیري،  
 شكالیات.مشاعره بغیة تغییر الواقع السلبي بما فیه من السلبیات والإ

 . الفعالية الجمالية 3. 4

الفعالیة الجمالیة في هذا الاتجاه السیمائیة تعني العلاقات المؤسسة على الانزياح بین الأنماط اللغوية وخلخلة العلاقات  
بین العناصر اللغوية والشكلیة للنص والرؤية السیمیائیة، تقودنا إلى حقیقة في فكر التأويلیین وهي أنَّ المسافة الجمالیة وفق ما  
يحمل   الذي  البنائي  والمرتكز  الدلالي  المنصب  بل هي  والتقريرية فحسب  المباشرة  للابتعاد عن  لیست  النص  في  آيزر  قال 
إلى   القراءة  فعل  تحوّل  الانزياحیة،  عادة  تحكمها  التي  الإشارية  والمنظومة  والإيحائیة  الدلالیة  بالطاقة  النص  الشحن  وظیفة 
الفعل الإبداعي وتكون القراءة لمسة معرفیة قادرة على الكشف وعلى الإبداع وفي الحقیقة إنَّ النظام التشكیلي الذي يحتوي  
على المواطن الجمالیة بما فیه من الفتنة والتنافر، يتمكّن من زيادة فاعلیة القراءة بدفع المتلقي لسبر أغوار النص بغیة كشف  

العمیقة)شرتح،   النصیة  المتلقي  38-39:  2012البنیات  على  النص  سلطان  يتحقّق  وهكذا  السطحیة  البنیات  تجاوز  بعد   )
الشعرية   واللغة  الحقیقة هذه الانزياحیة  النصیة وفي  الحقیقة  إلى  للوصول  النهائیة  اللمسة  التي تصبح  الواعیة  القراءة  وفاعلیة 

الا على  نیا  المؤسسة  الشعري)طاهري  النص  داخل  التعبیر  شعرية  وتحقق  الدلالات  دائرة  من  تزيد  الجمالیة،  بهدف  نزياح 
(. وقد أكثر الشاعر في قصیدته من الأنماط البیانیة المختلفة واستخدم الرموز في التشكیل الشعري  104:  1401والآخرون،  

التعینیة تتأتى من إسهامها في قوة النص من الجانب الشكلي والدلالي ومثلها نجدها في   الجديد وفاعلیة الرموز الاستعارية 
قوله »الأرض سوفَ تشیخُ/ قبل أوانها/ الموتُ سوف يكون فینا أنهُرا/ ستقولُ ألسنة الذباب قصیدة/ سیرتقي ذئب الجبال منبَرا«  

 (.  10-11: 2012)عبدالباري، 
وجمالیة النص الشعري تتأتى من المخیلة الشعرية الحادة التي تجعل الأرض في هیكلیة إنسان ويضفي علیها الشاعر من  
صفات الإنسان ومعطیاته مثل الموت والأرض كما يرسمها الشاعر بالاعتماد على تقنیة الاستباق الزمني أو التطلع المستقبلي،  

ستعارة  تسیر إلى العقم والضعف نتیجة فقدان الوعي والتخاذل والإحباط والشاعر عبر هذه الصیاغة التشكیلیة المؤسسة على الا
السلبي   المستقبل  حتمیة  على  النص  دلالات  يعمّق  الجمالیة،  الغلالات  الشعري  النص  إكساء  جانب  إلى  التعینیة،  بالقوة 

ف المتلقي  ويباغت  الدهشة  إلى  يدعو  وما  العربي  العالم  يواجهها  الذي  بین  المأزوم  الاندماجیة  هو  الشعري  التشكیل  هذا  ي 
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المفهوم الانتزاعي وبین المفهوم الحسي المتمثّل في الأنهر وخلق العلاقة بین الموت وبین النهر إلى جانب إضفاء الجمالیة  
وفضاء   المستقبل  ضیاع  بحتمیة  الجماهیر  نفسیة  في  وزرعها  الیقینیة  لبثِّ  شعرية  محاولة  بمثابة  تصبح  الشعري  النص  إلى 
الفكري   الجمود  أو  العلاقات  فیه من الضعف والإحباط والخرق في مستوى  بما  السلبي  الحاضر  إدامة  الموت والضیاع عند 
السائد وتردي القیم في الوطن العربي والنهر يحمل دلالات الاستمرارية والحركة والاتساع والشاعر بالمزج الواعي بین الموت  
وبین الأنهر وخروج الموت من دائرته المألوفة وتجسیده في صورة النهر، محاولة شعرية من الشاعر لتعمیق مأساة المستقبل  
العربي والمصیر المأساوي للإنسان العربي وهذه الحقیقیة هي ما يلمسها المتلقي عند قراءة هذا النص الشعري التي يكتظّ  
في   تسهم  التي  التعینیة  والاستعارة  الانزياح  لعبة  عبر  الشعري  النص  يمتلكها  التي  والفعالیة  والإيحائیة  الجمالیة  بالطاقات 
مراكمة هذا المعنى وتقويته وإظهاره بالصورة الجلیة الواضحة ويجعل النص الشعري بمثابة الشاشة التي تبرز الحقائق التي  
التنبؤ والكشف والإبانة وفي الصورة الشعرية الأخرى يرسم   يراها الشاعر بتوجهه الاستشرافي المستقبلي والرؤية القادرة على 
للتشكیل   الجمالیة  والفعالیة  المنبرا(  الجبال  ذئب  ويرتقي  قصیدة  الذباب  ألسنة  )تقول  بقوله:  المأزوم  المستقبل  هذا  الشاعر 
الشعري تتأتى من حضور الذباب في صورة إنسان يقول القصیدة وتزيد دائرة دهشة المتلقي وتتّسع عندما يلحظ في النص أنَّ  
الذئب يرتقي المنبر والشاعر عبر هذه الصیاغة الجمالیة يعبّر عن غیاب الحضور الفاعل للمثقّف في الظروف الكارثیة الراهنة  
والمثقّف من شأنه القیام بالدور التوعوي والحضور الفاعل في جبهة الشعب والوطن لكنه يتخاذل ويتراجع عن القیام بوظیفته  

 . ويخدم الانتهازيین الذين يمتصون دماء الأمة ويحاول لشرعنة الممارسات السلطوية البغیضة 
والشاعر عبر هذا التشكیل الجمالي الذي تحكمها النبرة التهكمیة اللاذعة يسخر المثقفین والذين يسعون لإرضاء رغباتهم  

المتسلطة التي تسیطر على أحلام الناس وجاء حضور الذئب وهو يرتقي المنبر  باسم الدين والذئب هو رمز للأنظمة الحاكمة  
الشعرية   المخیلة  قوة  على  المنبنى  الجمالي  التشكیل  هذا  في  الشعري  التجسید  وجاء  والخداع  الزيف  معاني  لكل  تجسیداً 

شكالیات والتقلبات وانقلاب الموازين والقیم مما يجعل  الحادة لیظهر لنا صورة عن المستقبل العربي السلبي بما فیه من الإ
المستقبل في وعي الشاعر في دائرة من السؤال والغموض والمستقبل عند إدامة هذا الواقع المتردي لیس إلا مستقبلا مأساوياً  
موسوم   العربي  والكون  بالسؤال  يطفح  العربي  والمستقبل  العربي  الواقع  به  أصیب  الذي  والضعف  والخداع  الزيف  نتیجة 

ستشتب الآتي/  الموسم  »في  بقوله  الجمالي  الشعري  التشكیل  هذا  في  الشاعر  يرسم  كما  أشجار    كبالغموض  ستزيد  الرؤى/ 
ر الأعمى عصاه/ يرتدي/ نظارتین من السراب/ لیبصرا«)عبدالباري،   (.  11-12:  2012الضباب تجذراً/ سینك 

الشعري   المشهد  هذا  في  المأزوم  المستقبل  يجسد  السردي  التشكیل  هذا  في  والشاعر  بالسلب  عارم  المستقبلي  فالزمن 
مستوى   في  التفرد  منطقة  لبلوغ  الشاعر  وسیلة  والإبداعیة  الجمالیة  المكونات  استثمار  والحقیقة  التعبیرية  الجمالیة  بمكوناته 

تل الممتاز   ك الشعرية والتعبیر،  والمجازي  الدلالي  التحول  لتشكّل  الفاعلة  بقوة مخیلته  الشاعر  التي يسیطر علیها    المكونات 
لا نجد لها حضوراً إلا في ملكوت الفن فالمكونات اللغوية والرموز الإيحائیة التي يصبها الشاعر في المعین الشعري المحدد  »

يحاول باستثمارها لمحاكاة الواقع تخلیقاً ولیس تسجیلیة فوتوغرافیة ويبث التشكیل الشعري  التفكیر في الصور الإبداعیة على  
المتلقي«)الشیخ،   عند  الجمالي  الإمتاع  إثارة  على  ويقدر  الفريد  والانحراف  الدهشة  النص  28: 2012مستوى  وشحن   .)

تساع والكثافة تعمیق لغموض المستقبل  الضباب رمز الغموض وإضافة الأشجار بدلالتها المألوفة مثل الا .  بالدلالة والإيحاء
الإ من  فیه  الحقیقة  بما  وفي  والتقلبات  المشهد  شكالیات  هذا  ففي  والإبهام  الغموض  على  الشعرية  الصورة  لدلالة  تعمیق 

وتشتب تزيد  الضباب  أشجار  نلحظ  وفي    كالشعري  والمزدحمة  المختلفة  الرؤى  لتصارع  مسرحاً  العربي  الوطن  الرؤي وصار 
يتیه الإنسان العربي وتزيد دهشة المتلقي عند الصدام مع هذا التشكیل الشعري عندما يواجه صورة   هذا المستقبل الغامض 
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غموض  إ يرسم  والجمالیة،  الإبداع  غاية  يبلغ  شعري  تشكیل  في  والشاعر  السراب  من  نظارة  وارتدائه  لعصاه  الأعمى  نكار 
بنوع من الانفصال   المستقبل العربي وانقلاب الموازين واختلال المفاهیم وضیاع الحقیقة وفي هذا المستقبل يشعر الإنسان 
الذي   الموهوم  الغامض  المستقبل  هذا  في  العربي  الإنسان  على  المسیطر  والتیه  بالاغتراب  والشعور  الداخلي  والقهر  الذاتي 
تعزيز   شأنه  من  الذي  الدلالي  التماثل  أو  المجاز  فتنة  تحكمها  التي  اللغوية  المكونات  من  مجموعة  عبر  الشاعر  يجسّده 

شجار إلى الضباب وهذه الإضافة الواعیة يهدف بها الشاعر بلوغ التجلیة الدلالیة  العلاقات الدلالیة مثلما نلحظ في إضافة الأ
القادرة على البوح والإيحاء بغموض المستقبل وحتمیة هذا الغموض والقتامة والضیاع وثقل الواقع الغامض على الشاعر مما  

نتیجة انقلاب الموازين واختلال القیم وتجذر الضبابیة وكل ذ لك أدّى إلى  يخلق في نفسه »الشعور الحاد بالاغتراب الذاتي 
ومكانیة   زمانیة  غربة  ويغترب  ويرفضه  الواقع  ينفصل عن  يجعله  مما  حوله  من  الواقعي  العالم  وبین  الشاعر  بین  الهوة  اتساع 

النابعة عن الواقع الطافح بالاختلال وفقدان الانسجام وانهیار القیم الحقیقیة وما فیه من كثافة  (  538:  2012)الدريس،  «  أممیة
يُباعُ   الموتى  دَم  حتي  بقوله:  المستقبل  المأساوي  الوضع  هذا  فداحة  عن  يعبّر  والشاعر  الموازين  واختلال  الرؤى 

(. والمیت الرمز القداسي وتقديس المیت إرث ثقافي في كل الأمم والشاعر في هذا التشكیل  12:  2012ويُشتَرى)عبدالباري،  
الشعري يعبّر عبر تجسید بیع الموتى شراءهم إلى حالة من الفضاء المعیشي في المستقبل تنهار فیه القیم الإنسانیة النبیلة وهذا  
السبب في وجود هذه الموجة الصاخبة من التعدي والرفض لهذا المستقبل مما يقود الشاعر إلى حوارية مع يعقوب بحثاً عن  
الراهنة التي تسبب الوضع المأساوي في   بالرؤية والمعرفة والسعي للقضاء على الأزمات  سبل الخلاص والاحتواء المستقبل 

 المستقبل.

 . التعالقية بين الدال والمدلول والفعالية الكنائية والحكمية4. 4

التعالقیة تشیر إلى العلاقات المكنونة بین الدال وبین المدلول والفرضیة الأساسیة في هذا الاتجاه السیمیائي هي أن العلاقة  
بین الدال والمدلول لیست علاقة على أساس الصدفة والاعتباطیة بل العلاقة بین الدال وبین المدلول علاقة جوهرية وما يربط  
جوهرهما   في  تكمن  المدلول  وبین  الدال  بین  العلاقة  إن  ولنقل  والمدلول  الدال  من  كل  طبیعة  هو  المدلول  وبین  الدال  بین 

(. يعني أن الدال بطبیعته وخصوصیته يحیل إلى المدلول والعلاقة الدلالیة التماثلیة هي السبب  78:  1399)جیرو،    وطبیعتهما
والدال في هذا المستوى هو المدلول بعینه، لأنه يماثله في  في المزج بین الاثنین أو المسوغ للاستبدالیة في النص والخطاب  

الطبیعة والخصوصیة والمناسبة بین الاثنین إن كانت مكنونة في جوهر الدال والمدلول فهي تعالقیة عند جیرو ويطلق علیه اسم  
الدال   بین  العلاقة  هذه  ومثل  ومجازية  استعارية  تكون  والتماثلیة  الداخلیة  التعالقیة  السیاقات  بعض  وفي  الخارجیة  التعالقیة 
مثل   والاستعارية  التماثلیة  تسوغ  التي  الإيحائیة  الرموز  يستخدم  والشاعر  القصیدة  من  الكثیرة  المواطن  في  نلحظها  والمدلول 
اللیل التي يستخدمها الشاعر في قصیدته: »في الموسم الآتي/ آدم/   هذه الاستبدالیة في العمل الإبداعي مثلما نرى في لفظة 

(. والشاعر في هذا  13:  2012نبوئتي/ والغیمة الحبلى لن تمطرا«، )عبدالبارى،    كيأكل تفاحتین/ اللیل/ في الخیمة/ قلت/ تل
بالسلب   يضج  الذي  السلبي  المستقبل  إلى  الأذهان  شطر  يوجه  المستقبلي،  وتطلعه  الاستشرافي  بتوجهه  الشعري  المشهد 
من   الشاعر  يكثر  تكرارية  لازمة  الآتي  الموسم  وفي  الإدحاضي  بالفعل  ويعجُّ  الجمیل  الإنساني  المشروع  وفقدان  والخطیئة 
الرؤية   بشمول  يوحي  النصیة  البدايات  على  التكرارية  اللازمة  هذه  وتصدر  الشعرية  المقاطع  كلِّ  افتتاحیة  في  استخدامها 

:  1399تجاه السیمیائي عند جیرو)جیرو،المستقبلیة عند الشاعر يمتع النص بالفعالیة الحكمیة التي ينصب الاهتمام بها في الا
النصي  55 المقصود  إلى  الانتباه  وجلب  والأحاسیس  المشاعر  لدغدغة  تستخدم  التي  والظاهراتیة  العینیة  العلامات  وهي   .)
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فعل   إلى  للوصول  الشاعر  بها  يتوخى  والتي  الشعرية  المقاطع  على  التكرارية  اللازمة  بتصدر  القصیدة  هذه  في  يتحقّق  وهذا 
إلیه   يؤول  ما  يجسّد  الإيحائیة،  الرموز  استخدام  عبر  الشاعر  نلحظ  المشهد  هذا  وفي  المتلقي  عند  والإثارة  النصي  التحفیز 
التي   الرموز  من  والإجهاض.  الخطاء  فعل  نتیجة  الفاعلیة  وفقدان  والخفوت  الضعف  من  العربي  الشارع  في  المستقبل 
القوات   إلى  به  يرمز  اللیل وهو  السلب والانفصال هي رمز  المكان وسیطرة عوامل  فاعلیة  لتجسید خفوت  الشاعر  استخدمها 
الخارجیة التي لا تحمل إلى الأرض العربیة غیر الخراب والشتت والجهض وهذا الرمز في صورته اللكسیمیة، تحمل المعاني  
والدلالات السلبیة التي تبوح بخفوت المكان وفقدان الفاعلیة واستثمار هذا الرمز الإيحائي معادلًا للقوة الأجنبیة التي تسعى  
والتجسید  بالأنسنة  ينبني  صوري  مشهد  الشعري  والمشهد  وإيحاءاته  النص  لدلالات  تعمیقٌ  والوطن،  الأرض  على  للسیطرة 
دائرة   وتزيد  الشعري  النص  قوة  من  تزيد  المستقبل  إلى  الصريحة  فالإشارة  المأزوم  المستقبل  من  والخوف  بالرهبة  ويوحي 
الخوف والرهبة من المستقبل في نفس المتلقي لیشعر في نفسه بنوع من المأساة ولیحمل هذا الهاجس والخوف والوحشة من  

سمیة الجمل في  اثقل الزمن في المستقبل فالنص يقوم على الدراما الزمني الفاعل الذي يبیّن حقیقة الزمن المستقبلي وجاءت 
هذا المشهد الشعري معززة دلالات النص على قتامة المستقبل والثقل الزمني المستقبلي فالنص الشعري يوحي بثقل الزمن  
بینها   التي  الموحیة  الرموز  حضور  جانب  وإلى  والدلالة  التركیب  مستوى  على  الشاملة  المسیطرة  والوحشة  والخوف  والرهبة 
وبین مدلولها علاقة تعالقیة مكنونة فالناحیة التركیبیة توحي بثقل الزمن المسقبلي »فالمشهد الشعري يتكوّن من مجموعة من  
الجمل الإسمیة الإخبارية التي توحي بالثبوت وتعلن عن حضور زمن ثقیل طافح بالأخطار والخطیئة والوحشة« )فتحي غانم،  

2014  :70  .) 
وفي المشهد الشعري الآخر ينبش الشاعر المخزون الثقافي والديني ويستحضر شخصیة آدم وهو يأكل التفاحتین والتفاحة  
رمز الخطیئة والتعالقیة العلاقة بین التفاح بوصفه الدال المركز في هذا المشهد الشعري وبین مدلولها وهي الخطیئة تتأتى من 
العلاقة الجوهرية بین هذه اللفظة في الوعي الديني والثقافي وبین معاني الخطیئة واقتراف الذنب والشاعر عبر استخدام هذه  
اللفظة الإيحائیة يرسم تردي القیم الإنسانیة النبیلة ورفض الفعل الإنساني الجمیل في الوطن العربي وفي المستقبل والعلاقة  
النص   بین  التفاعل  من  نوعاً  تخلق  المدلول،  وبین  الشعري  المشهد  هذا  في  المركزي  الدال  بوصفها  التفاحة  بین  التعالقیة 

الجسر الرابط بین الواقع النصي وبین الدلالة والمعنى والشاعر في هذا المشهد الشعري    كالشعري وبین المتلقي الذي يمتل
يعمّق من دلالات النص على مأساة الإنسان العربي في المستقبل بخلق الخلخلة والمفارقة في جسد الرافد الديني المتمثل  
في قصة آدم أبي البشر وفي الوعي الديني والثقافي أن الله يغفر لآدم بعد ارتكابه الخطیئة وبعد هبوطه إلى الأرض ويعیده إلى  
الجنة غیر أن آدم بعد ارتكابه الخطیئة في هذا المشهد الشعري ذنبه لن يغفر وخطیئة الإنسان العربي في المستقبل غیر قابلة  
ق مأساة الإنسان العربي في المستقبل فالأرض عند   للغفران والشاعر عبر الإشارة إلى عدم غفران خطیئة آدم في المستقبل يعمِّ
إلى   يقود  الخطیئة  غفران  عدم  بتجسید  والشاعر  الخطیئة  على  عقاب  والجحیم  المستقبل  في  الإنسان  جحیم  تصبح  الشاعر 
ثبوت الجحیم واستقرارها والمستقبل يصبح بمثابة جحیم للإنسان العربي، لأنّه يتسم بغیاب الانسجام والتوازن وفقدان الأمن  

 (.  81-82: 2016الروحي )البستاني،  
فها   وتسیطر علیه الخلخلة والاضطراب وانقلاب الموازين والغیمة في المشهد الشعري من الرموز الإيحائیة الأخرى التي وظَّ
الشاعر في هذا المشهد وهي رمز البشارة والخصب غیر أن هذه الغیمة الحبلى لن تمطر في المستقبل ولا تتمكن من حمل  
البشارة إلى البشر رغم أن الغیمة حبلى ولكنها لن تمطر وهذا ما يزيد المتلقي دهشة عند الصدام مع هذا النص الشعري وهذا  
الرمز الشعري في صورته اللكسیمیة دال على معاني الخیر والبشارة والأمل والعلاقة التعالقیة بین الدال والمدلول مستمرة في  
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وتعالقیة   والحلم  والأمل  والخصب  الخیر  العلاماتي تحمل دلالات  فالغیمة في ظاهرها  الطرفین  وبین  الشعري  المشهد  هذا 
القحط   يرسم  الحبلى،  الغیمة  من  المطر  نزول  انتفاء  بتجسید  والشاعر  واضحة  المدالیل  هذه  وبین  الغیمة  بین  العلاقات 
والجدب ولیس المقصود من هذا القحط والجدب هو جدب الواقع وجمود الأرض بل الجمود الفكري الذي يحیط الإنسان  
العربي في المستقبل والفكر العربي وفق هذا المشهد الشعري الذي لايتّسم بالفاعلیة والخصب والحركیة ونتیجة هذا الجمود  
النص   العربي يفصح عنها  المستقبل  مأساة  الحبلى هو  الغیمة  بتجسید عقم  الشاعر  إلیه  يشیر  الذي  المعرفي  والعقم  الفكري 
الخطیئة   وهیمنة  المعرفي  والعقم  الفكري  النضوب  معطیات  من  المأساة  المختلفة وهذه  المعرفیة  الرموز  باستخدام  الشعري 

 على القیم الإنسانیة النبیلة.
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إنَّ الرمز الواحد لا يستكین على الدلالة الواحدة ولا يقع في التقوقعیة في الدلالة بل الرمز الواحد يحمل المعاني المختلفة  
حسب السیاق الذي يستخدم فیه الرمز والسیاق هو الذي يحدّد المعنى والسیطرة في علم الدلالة للسیاق حسب ما يقول بول  
ريكور في كتاباته السیمیائیة هو الذي يقود المتلقي إلى المعنى المقصود عند مواجهة فسیفساء السیمیائي للنص ويرى جیرو  

(، لأن العلاقة بین هذه الرموز ومدلولاتها  79:  1399أن الرموز الفنیة والشعرية تصطبغ عادة بصفة التعددية في الدلالة)جیرو،  
على الضعف والتشظي مما يعني أن الدلالة الواحدة لاتتمكن من فرض الهیمنة على الرمز ولاتكون الدلالة هي التامة    ي تبتن

الصفة   هو  الدلالي  التنامي  أن  ويرى  الواحدة  الدلالة  وبین  الرمز  بین  التقمص  حد  المترابطة  العلاقة  ولانلحظ  المنقضیة 
 الحقیقیة للرمز في الكون النصي ومثل هذه التعددية في الدلالة نلحظها في قصیدة ما لم تقله زرقاء لمحمد عبدالباري.  

إنَّ الدال اللوني في اللیل والظلام عنوان على السلطة وعوامل السلب والانفصال كما تبین عند معالجة التعالقیة بین الدال  
والمدلول وهذا الرمز والدال اللوني موسوم بصفة التعددية الدلالیة وفي السیاق الشعري الآخر يحمل الدلالات الجديدة. إنَّ  
الشاعر عندما يخاطب يعقوب ويكشف عن عقم الواقع العربي في ارتیاد منه للحل والوصول إلى طريقة للخلاص ويعقوب  
وغداً   واحدٌ/  يومٌ  فالبئر   / س  تَبتَئ  لا  خريطةً/  الظلَام/  هذا  اتَّخذ  »قالَ:  والمواجهة:  بالرفض  الواعي  التشبّث  إلى  الشاعر  يدعو 

 (.  13 -14: 2012الطريق/ لیدخلوا/ من ألف باب/ إن أرادوا خیبرا )عبدالباري،  ك  الرياح على القُرى/ اكشف لإخوتكَ تؤمّر
الواقع   التصويرية  واللقطة  التصوير  استخدام  عبر  الشاعر  ويسرد  الشعرية  الكامیرا  آلیة  القصیدة  هذه  في  الشاعر  استخدم 
الرموز   السابقة  اللقطات  في  الشاعر  استخدم  وأيضاً  والتاريخیة  والتراثیة  الدينیة  وبالروافد  الماضي  أرض  في  والمستقبل 
المختلفة وبتوجهه الاستشرافي قام بفعل التحذير والتنبه وقام بالكشف والتنبؤ وفي هذا المشهد الشعري تتجه عدسة الكامیرا  
الشعرية نحو الشخصیة الساردة ويسرد المشهد الحواري بین الشاعر بوصفه الشخصیة الرئیسة وبین يعقوب وتعددية الدلالة  

والظ إيجابیة  أخرى  دلالة  إلى  المألوفة  دلالته  من  اللوني  الدال  بخروج  المشهد  حصلت  في هذا  يعقوب  إلیه  يدعو  الذي  لام 
النقاء الروحي والمعرفة، والظلام يمثّل الرمز القداسي، والدعوة إلى الظلام في   الحواري هو المصدر الحقیقي للوصول إلى 

يجابیة تحصل بها المعرفة الحقیقیة دون حضور الهواجس المختلفة التي  الحقیقة دعوة إلى الانتماء إلى حالة من الانطوائیة الإ
تعتري الشخصیة الرئیسة عند الضوء والحقیقة التي يسعى الشاعر للهروب منها هي محدودية فضاء الوعي أمام شمولیة النور  
الذي يفضح السلبیات وفقدان الانسجام والتوازن مما يؤدي إلى زرع الهواجس المستمرة في وجود الشاعر ولهذا يدعو يعقوب  

فاللیل    في هذا المشهد الحواري إلى  اللجوء إلى الظلام بوصفه القوة الكونیة التي تمدُّ الشاعر بالعون لبلوغ المعرفة والوعي 
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لبلوغ الرؤية    كرديف للمعرفة والحلم وفي الحقیقة يدعو يعقوب إلى الإمسا النور والضوء  بعیداً عن ضوضاء  بفسحة الظلام 
 والمعرفة والحرية الروحیة بعیداً عن المادة وبعد الوصول إلیها يتمكّن الشاعر لفتح الطريق أمام إخوته.  

ومن الرموز الأخرى التي تتسم بحرية التعددية في الدلالة رمز الريح واستخدم الشاعر هذا الرمز المغلف بالدلالة والإيحاء  
ظهور   عن  للتعبیر  الريح  رمز  الشاعر  يستخدم  الشعري  المشهد  هذا  وفي  المختلفة  المعاني  عن  الثورة  إللتعبیر  رهاصات 

والشاعر   وإخوته  للشاعر  الدرامیة  النشوة  لحظة  تحقق  التي  الجامحة  الجديدة  والرؤية  والوعي  المعرفة  بلوغ  بعد  والخلاص 
بتجسید حالة حضور الرياح ودعوة الشاعر إلى القرى وفتح الطريق بعد تجاوز ما في الواقع من الغموض والمخاطر كلها دعوة  
إلى البحث عن الرؤية والمعرفة الجديدة بوصفها الطريقة لإنجاز الحلم وبلوغ الاتساع والانفتاح المتمثل في الدخول من كلِّ  
البئر لا يتعدى يوماً واحداً لأنه يقبض على جمرة المعرفة ويحصل على   بئره ومكوثه في  الأبواب. فیوسف العصر يخرج من 
الرؤية الجديدة والحرية الروحیة المتمثلة في الريح التي يستخدمها الشاعر انطلاقاً من الوعي بالتعددية في الدلالة علامة على  

 ارهاصات الثورة والخلاص ورمزاً للحرية الروحیة.  
أن   هي  والحقیقة  والخلاص  الإنجاز  على  القادرة  المشتركة  الجديدة  الرؤية  هي  يعقوب  بها  ينادي  التي  الجديدة  فالرؤية 

ر    ك اختلاف الرؤية واشتبا الرؤى هو السبب في هذا الوضع المأساوي ويرى يعقوب أن حضور الرؤية المشتركة هو الذي يطهِّ
وقال   الحواري  المشهد  هذا  في  يعقوب  به  ينادي  ما  وهذا  معا  العربي  وللوطن  العربي  للإنسان  والخارجي  الداخلي  العالم 

الذُرى/ أحتاجُ دمعَ الأنبیاء  / لكي أرى« )عبدالباري،   (.  9:  2012الشاعر في مشهد شعري آخر: »شىءٌ/ يُطلُّ الآن من هذه 
الوصول   العربي وسبیل  الداخلي والخارجي للإنسان وللشارع  والنقاء  الصفاء  الشاعر بحضور  الشعري يشید  النص  وفي هذا 

لى  إإلى هذه الحالة هو حضور حالة من الهاجس الإيجابي عند الإنسان العربي. يستخدم الشاعر للتعبیر عن حاجة الإنسان  
هذا الهاجس رمز الدمع وهذه اللفظة في صورته الظاهراتي تعبیر عن حالات العذاب والمعاناة غیر أنَّ الشاعر يستخدم هذه 
الداخلي   والنقاء  الصفاء  حتمیة  به  تحصل  مما  المعاصر  الإنسان  نفسیة  في  الموجود  الإيجابي  للهاجس  معادلًا  اللفظة 
والنتیجة   والالتواء  بالتعقید  المليء  الموهوم  الواقع  لتجاوز  الحثیثة  المحاولة  إلى  المعاصر  الإنسان  يدفع  ومما  والخارجي 
الطبیعیة والحتمیة لسیطرة الهاجس الإنساني الإيجابي الذي يعمل كالقوة الفاعلیة عند الإنسان المعاصر، هي الرؤية الشفافة  

 وبلوغ الصفاء والنقاء بعد تجاوز الواقع السلبي بما فیه من الغموض والتعقید.

 في القصيدة  .  الرموز المعرفية6. 4

الدلالات   تحمل  بالشخصیة  تتعلق  التي  والمواصفات  والملامح  بالشخصیات  العلاماتي  للنظام  المعرفي  البعد  يرتبط 
بهوية الشخصیات والسلو المتلقي  أن وعي  وبتعبیر آخر  بالهويات  الوعي  التراثیة،    ك المعرفیة وتؤسس  المرتبط بالشخصیات 

والتراثیة بما تمتلكه من الدلالات الخصبة التي تمثل الجسر الرابط بین النص وبین المتلقي والخزين المعرفي بالشخصیات 
في هذا المستوى عند المتلقي يؤدي إلى تفاعل المتلقي مع النص الشعري و»القصیدة في صلتها بالمتلقي، تخفي لكثیر من  

اللا إلى  الشعرية  القصیدة  تنزع  بل  والواضحة  الصريحة  بالدلالات  نابضة  هي  ولاتكون  ها  التفاصیل  وتلفُّ التعبیر  في  مباشرة 
)العلاق،   الغموض«  من  والمعقدة  المختلفة  في  65:  2016الغلالات  محتوم  أمر  والنص  المتلقي  بین  القراءة  وجدلیة   .)

الغائم   الدلالي  توترها  إلى  بالقصیدة  يدفع  مما  له  المتلبس  والتجسید  المعنى  مراوغة  إلى  تنزع  بحیث  الشعرية  القصیدة 
(. ويصبح العمل الشعري مغامرة جمالیة غیر أنَّ هذه الجدلیة في بعض الأحیان تفقد ضراوتها والشاعر  18:  2014)العلاق،  

والمكانیزمات  الآلیات  من  الكثیر  ويستخدم  التلقي  احتیاجات  يلبي  النصي  التفاعل  حالة  خلق  لأجل  الإبداعي  عمله  في 
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والرموز المختلفة التي تخلق التفاعل بین النص والمتلقي وينتهي بها الفصل الدلالي وفجوة التلقي بین النص وبین المتلقي  
من   تتمكّن  الإبداعي،  العمل  في  الأساسیة  المرتكزات  من  بوصفها  التاريخیة  المرجعیة  ذات  والرموز  التراثیة  والشخصیات 
النصیة   المعاني  المتلقي على  به  التلقي ويقبض  المعرّفي يزيل وعورة  المتلقي  لأنَ خزينه  الشعري على  النص  ثقل  تقلیص 
استخدام  من  قصیدته  في  الشاعر  كثر  أ التراثیة،  والرموز  للشخصیات  الدلالیة  الوظیفة  بهذه  الشاعر  وعي  من  وانطلاقاً 

يستلهم الشاعر في هذه القصیدة حكاية الطوفان المرتبطة   الشخصیات التراثیة مثل شخصیة الشنفرى ويوسف ونوح والقرمطي 
بسیدنا نوح للتعبیر عن النهاية الكارثیة للأمة في المستقبل. إن الطوفان في الشعر العربي المعاصر يرمز بشكل واضح إلى بداية  

نقاذ حفنة نیرة من البشرية من شرور حفنة من الظالمین والكافرين، ولكن  إجديدة للحیاة على الأرض ورمز الانتصار وبداية  
(. يقول الشاعر في  31:  2018الشاعر حوّل دلالة الطوفان إلى دلالة أخرى تماماً وهي دلالة الهدم والخراب والفزع )رضوان،  

/ فانوس النبوؤة قال لي/ ماذا يجري/ سیعبُرُ الطوفانُ من أوطاننا/ مَن يقنَع الطوفان/ أن لايَعبرا« )عبدالبارى ،  هذه القصیدة:»لاسرَّ
وراء  11:  2012 ينثالون  الذين  إلى  والرهبة  بالتحذير  ملیئاً  خطاباً  لیوجه  نوح  لسیدنا  الطوفان  حدث  الشاعر  ويستحضر   .)

لى الذين لايعیرون اهتماماً بمواقفه التحذيرية القائمة على الكشف والتنبؤ كما اتهم قوم زرقاء  إ التهويمات الخیالیة والوهمیة و
عینیها بالبوار ونتیجة هذا الفعل هي اجتیاح الطوفان على البلدان العربیة »وهذا الطوفان هو طوفان جديد وهو طوفان الجهل  

 (.  61:  2009والتخاذل وموت الضمیر« )المجالى، 
وطوفان النزعة الجارفة إلى المادية البغیضة التي تسبب انهیار الإنسان والمجتمع والشاعر استلهم من هذه الحكاية الدينیة  

يمتل والمتلقي  القرآني  النص  من  النصي    ك والتراثیة  والمقصود  المعاني  إلى  يقوده  مما  والحدث  بالطوفان  المعرفي  الخزين 
الشاعر  استحضر  آخر  شعري  مشهد  وفي  المدمّر  الطوفان  يجتاحها  التي  للأمة  المأساوية  للنهاية  الشعري  الرسم  هو  الذي 
لقبیلة وهي تصلبُ/ عبدَها/ فـ»الأزد« مازالت تخاف  شخصیة الشنفرى ورسم حضور هذه الشخصیة في المستقبل: »سیرى 

(. وهذه الشخصیة رمز للرفض والتمرّد كما يألفها الخزين الثقافي للمتلقي ووعیه المعرفي  12:  2012الشنفرى«)عبدالباري،  
ويعكس الشاعر أن المستقبل العربي ستصیبه حالة من التمرّد غیر أن هذا التمرد المتمثّل في شخصیة الشنفرى لايكون رديفاً  

الا  السلوكي  النسق  هو  أو  لها  تمهیداً  أو  الحالة  للثورة  إلى  السلبیة  الحالة  من  والخروج  الثورة  خلق  يسبب  الذي  جتماعي 
الإيجابیة بل هذا التمرّد نمط من أنماط التمرّد السلبي يحیط بالمجتمع العربي في المستقبل وهذا التمرّد في نوعه تمرد على  
التفسخ   من  حالة  في  المجتمع  يجعل  مما  المقدسة  والظواهر  القداسیة  الأشكال  كلِّ  على  وتمرّد  القیم  من  فیه  بما  المجتمع 

 والشتّتت.
والشاعر في هذا المشهد الشعري يستحضر شخصیة الشنفرى علماً بكینونة الوعي الثقافي والخزين المعرفي عند المتلقي  
الشنفرى.   شخصیة  في  المتمثّل  التمرد  نوعیة  يحدد  الذي  هو  النصي  والسیاق  وخصائصها  ومواصفاتها  الشخصیة  بهذه 
التراثیة يستحضرها الشاعر في هذه القصیدة: »فوضى....وتنبأ كل من مرت بهم/   والقرمطي شخصیة أخرى من الشخصیات 

( لیثأرا«  القرمطي  سیف  نفسهسیعود  البلدان  11:المصدر  إلى  يعود  بسیفه  القرمطي  أن  يرى  الاستشرافي  بتوجهه  والشاعر   .)
العربیة. »هذه الشخصیة هو مؤسس القرامطة وظهرت هذه الفئة في العصر العباسي وكانوا يضمرون الكره للخلافة والمسلمین  

 (.  63:  2018وأرادوا التعدي على الكعبة الشريفة وقام القرمطي بهدم البصرة بالعراق وأحرق جامعها« )بوفحتة،  
ويستحضر الشاعر في هذا المشهد الشعري شخصیة القرمطي ويرسم عودة السیف القرمطي للتعبیر عن ظهور الفوضى في  

الانتها وفعل  وظهور    كالمستقبل  المجتمع  على  القرمطیة  الإيدئولوجیا  هیمنة  نتیجة  المستقبل  في  والحضارة  الثقافة  وضیاع 
والشاعر   والمكاتب  المجامع  يحرقون  وكانوا  والحضارة  الثقافة  أعداء  كانوا  والقرامطة  والثقافیة  والإجتماعیة  السیاسیة  الفوضى 



69                           ...»ما لم تقله دةیقص رو یرج یب  ةي مقاربة لشعر محمد عبدالباري في ضوء نظر / حسین الیاسى مفرد           عشرة الخامسة السنة   
 

 

والانفصال   السلب  عوامل  بقوة  والحضارة  والثقافة  المستقبل  ضیاع  حتمیة  إلى  يقود  واستحضارها  الشخصیة  هذه  باستخدام 
والشخصیة بما تمتلكه من الدلالات والسلبیات ترمي المتلقي إلى هذه الأجواء السلبیة من الحضارة والثقافة ويرسم المشهد  
والحضارية   الثقافیة  المكونات  لكلِّ  والانفصال  السلب  عوامل  نسف  بفعل  تحدث  والحضاري  الثقافي  التضاؤل  من  حالة 

 للمجتمع العربي.

 .  التوجه المستقبلي والاستشرافي 7. 4

 يرى جیرو أن النصوص ونظامها التشكیلي والإشاري تحمل الوظیفة التأسیسیة ويقوم بالدور التولیدي للمجتمع المثالي     

الرؤية في العمل الإبداعي   والرموز من أهم مقومات الناص أو الشاعر في رسم مشاهد من هذا المستقبل المنشود ويرى أن 
المثالي   المستقبل  تجسّد  التي  التطلعیة  الرؤية  الإبداعي  النص  داخل  الرؤية  تكون  بل  فحسب  والتقلیدية  الواقعیة  لیست 
الواقع   أنقاض  على  المثالي  المستقبل  يقوم  الحقیقة  وفي  المنشود  والمستقبل  الواقع  بین  الرابط  الجسر  هي  والرموز  المنشود 

 (.  128:1399والنص في صیرورته وتكوينه يجسّد العالمین المختلفین: عالم الواقع والمستقبل الخیالي المنشود )جیرو، 
الواقعیة  إ الرؤية  أن  ورغم  جماهیره  نفوس  في  الیأس  لزرع  المعاصر  الشاعر  وسیلة  الشعر  ولیس  الحیاة  ممارسة  فن  الشعر  نّ 

تطغى مسحتها على صفحة الشعر العربي المعاصر ويعكس الشعر الواقع بما فیه من السلبیات والإشكالیات ولكنه لیس برمته  
ورؤيته   بوظیفته  الشديد  وعیه  من  انطلاقاً  الشاعر  يسعى  العكس  وعلى  الإنسان  ومأساة  الويل  عن  تعبّر  مظلمة  صفحة سوداء 
الملتزمة، لزرع الأمل وإعادة الحلم الجمیل إلى الجماهیر وبالاختصار لیس الشعر تجسیداً عن انكسار الإنسان في الحاضر 
في   المنشود  المستقبل  من  مشاهد  بسرد  الشاعر  يقوم  بل  البحتة  المأزقیة  الرؤية  هي  الشعرية  الرؤية  تكون  ولا  المستقبل  أو 
أشعاره لیخلق متنفساً للمتلقي وسط دوامة الضیاع والانكسار والتزم عبدالباري في شعريته بهذا المنهج ورغم تجسیده الشعري  
للمستقبل المأساوي لكنه عبر استخدامه الواعي لمجموعة من الرموز والإشارات يوجه الانتباه إلى المستقبل المنشود المثالي  
الذي يتحقّق فیه الحلم الإنساني الجمیل ونلحظ المفارقة بین المستقبلین في هذه القصیدة  المستقبل المأساوي وهو مدلول  
والثقافي   والجماعي  الفردي  المستوى  في  الواعي  النهوض  حصیل  وهو  المنشود  والمستقبل  العديدة  والتراكمات  للعوامل 
والرؤية   بالمعرفة  والتشبّث  الحقیقي  والاستنهاض  الحقیقیة  العربیة  الهوية  ببلوغ  المنشود  المستقبل  ويتحقّق هذا  والحضاري 
الرمز المعرفي الذي يحمل دلالات الحیاة   الجديدة وهیمنة البعد الروحاني والشاعر يرسم هذا المستقبل المنشود بتوظیف 
طوا   عجافٌ/فاضب  قصیدته:سَبعٌ  من  الأخیر  المقطع  في  الشاعر  يقول  والأمل.  والحلم  بالخیر  ر  ويبشِّ المنشودة  الجديدة 

ها التاريخُ يَرجعُ أخضَرا/هي   /وطالَما/هَطَلَ    تلكأنفاسَكُم/من بَعد  /أشتُمُ رائ حةَ القَمیص  یامَ القلب  /تلوحُ لي/مُدوا خ  قافلةُ البَشیر 
را)عبدالباري،   (.  14-15: 2012القَمیصُ على العُیون  وبَشَّ

والشاعر في هذا المشهد الشعري يستحضر قصة يوسف للتعبیر عن المستقبل المنشود ولبثِّ الیقینیة بإشارات الحیاة الجديدة  
من هذه   بالخروج  ر  تبشِّ القمیص  ولفظة  والانحطاط  والضیاع  بالعقم  الموسومة  المعیشیة  الحالة  عنوان على  العجاف  والسبع 
الحالة السلبیة والقمیص وسیلة علاجیة من وسائل إزاحة الحزن ونجد في القمیص الفاعلیة التي يتمكّن من خلالها الانتقال  

(.  53: 2012يجابیة فهو يكتنز قوة فعلیة مغیرة تتمثّل في الانتقال من حال إلى حال )محمود عبدالله، من الحالة السلبیة إلى الإ
القمیص على   من دلالات  يعزّز  المتمثّل في الأخضر  اللوني  العارمة  والدال  المعیشیة  اللحظة  وبلوغ  الجديدة  الحیاة  احتواء 

بالحیاة والبهجة والبشارة في المستقبل فاللون الأخضر يرمز إلى الزمن الإيجابي يقابله الأسود الذي يرمز إلى التشاؤم والزمن  
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بالحیاة الجديدة والمستقبل المثالي  78:  2012السالبي )ربابعه،   اللوني يعزّز من دلالات القمیص في بوحها  (. وهذا الدال 
والمواطن   تعود  بالفاعلیة  العارم  والتاريخ  العربیة  الأرض  إلى  تعود  الحیاة  بأن  توحي  التفاؤلیة  الدلالیة  البؤرة  هو  والقمیص 
العربي يتمكن من أن يشتم رائحة الحیاة في المستقبل بالقضاء على الحالة السلبیة والانتقال إلى الحالة الإيجابیة ببلوغ الوعي  
والمعرفة والرؤية الجديدة التي تصارع الضعف والموت وتمارس مشروع الحیاة في الأرض والوطن المتألق حضارياً وثقافیاً  

تؤمر واحدٌ/وغداً  يومٌ  ئرُ  تبتئس/فالب  لا  آخر:  مقطع  في  الشاعر  ويقول  )عبدالباري،  كُ ومعرفیاً  القرى  على  الرياحُ   2012  :13  .)
له   الرمز  وهذا  الشاعر  شعر  في  المعرفیة  الرموز  من  والبئر  الشعري  المقطع  هذا  في  للمستقبل  الاستشرافي  التوجه  ونلحظ 
العلاقة التعالقیة بینه وبین المدلول والشاعر عبر استخدام هذا الرمز بما يمتلكه من الرصید المعرفي عند المتلقي، »يرى فیه  

بما فیه من العذاب والمأساة ووطنه في بئر موحشة عرضة للهلا والموت«)الخلیل،    ك معادلًا للوطن العربي وغربته الداخلیة 
( غیر أن هذه الظروف لا تدوم ويرى الشاعر التغییر في مجرى الأحداث ورغم العذابات والمعاناة والمأساة تقود  102:  2012

 إلیها البئر في علاقة تعالقیة بینها وبین المدلول يرى الشاعر التغییر في مجرى الأحداث وخروج الوطن العربي من البئر. 

 النتيجة 

التي   الحقیقیة  الخصوصیة  هي  وهذه  الخطابیة  عن  والابتعاد  الغموض  على  بني  المعاصر  العربي  للشعر  التشكیلي  النظام 
هنا  الحقیقیة  وفي  الإبداعي  عمله  في  المعاصر  الشاعر  النص    كيلتزمها  بین  الكثیرة  الجمالیة  والمسافات  النصیة  الحواجز 

محمد   عند  الشعري  والخطاب  التلقي  منطقة  في  والاغتراب  الدهشة  تخلق  الجمالیة  المسافة  وهذه  المتلقي  وبین  الشعري 
كثار من الآلیات والطرق التعبیرية  عبدالباري ينزع شديد النزوع إلى الاستخدام المنهجي الواعي للروافد التراثیة والدينیة والإ

والرموز التي تخلق حالة من الفجوة والمسافة بین النص الشعري وبین المتلقي ويستخدم اللغة ويحرص شديد الحرص على  
شعر   في  الإحالیة  والخاصیة  الإبداعیة  والمكونات  السیمیائیة  بخصائصها  الشعرية  اللغة  تمتلكها  التي  المختلفة  الفعالیات 
عبدالباري تتجلّى بحضور الواقع في المنطقة الشعرية وكون اللغة الشعرية جسراً رابطاً بین الموضوع وبین الواقع المتردي الذي  
الجهل   فیه طوفان  يكتسح  الذي  المأساوي  المستقبل  أو  المتلقي  عند  به  والتأسیس  بالواقع  الوعي  الشاعر على خلق  يحرص 
وتخلف العالم العربي والأمة برمتها والخاصیة الجمالیة تتأتى من غلالات الغموض التي تحفُّ بالتشكیل الشعري ومن أهم  
الدلالیة والسكون   التقوقعیة  في  الشعري عند عبدالباري لايقع  الرمز  الحقیقیة  الدلالة وفي  خصائص شعر عبدالباري تعددية 
الإشاري بل الرمز الشعري الواحد يحمل الدلالات المختلفة ووجه الإبداع الشعري عند الشاعر يكمن في مقدرته على خلق  
العلاقة بین الرمز وبین السیاقات المختلفة والشاعر إلى جانب التجسید الشعري للواقع السحیق المأزوم والمستقبل الكارثي  
والمأساوي يقوم عبر استخدام الرموز المختلفة ذات التوجه المستقبلي، بتجسید المستقبل المثالي والمنشود  والقمیص واحد  
من هذه الرموز ذات التطلع المستقبلي يستخدمه الشاعر في هذه القصیدة  لیجسد عبر هذا الرمز الشعري المسقبل المثالي  
الذي ينزع  فیه الحزن والهم عن وجه الإنسان العربي كما أزال قمیص الحزن عن وجه يعقوب وأعاد إلیه الرؤية والبصیرة ويرى  
السلبیات   على  والقضاء  الجديدة  والرؤية  بالوعي  تتحقق  المنشود  المثالي  المستقبل  إلى  المأساوي  المستقبل  صیرورة  أن 

 والتخلف والجهل. 
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